
 نيويــورك - رغــــم التشــــاؤم المحيــــط 
بصناعة السيارات بسبب انهيار المبيعات 
وتوقــــف الإنتــــاج إلا أن محللــــين يقولون 
إنها يمكن أن ترتفع بسرعة إذا لم يستمر 

الوباء لفترة طويلة.
ويرى متفائلون أن مبيعات السيارات 
يمكــــن أن تتعافــــى بوتيــــرة أســــرع، مــــن 
المبيعات الأخرى، خاصــــة إذا قدّم موزعو 
الســــيارات حوافز مالية مناســــبة للزبائن 
العامــــة  الصحــــة  إجــــراءات  وتطبيــــق 
الصارمة بما من شــــأنه أن يزيل مخاوفهم 
من احتمالات تعرضهم للعدوى بفايروس 
كورونــــا المســــتجد نتيجــــة تعاملهــــم مع 

معارض السيارات.

وقال المحلــــل الأميركي كريس بريانت 
فــــي تقرير نشــــرته وكالــــة بلومبــــرغ إنه 
”بمجــــرد رفع القيــــود على حركــــة الناس 

فــــي الولايــــات المتحــــدة وإلغــــاء أوامــــر 
البقاء في المنازل لوقف انتشــــار فايروس 
كورونا المستجد، سنســــعى إلى استعادة 
استقلالية حياتنا الشخصية مع استمرار 

حمايــــة عائلاتنــــا من الفايــــروس وهو ما 
يمكــــن أن يجعــــل امتلاك ســــيارة خاصة 
بنفــــس أهمية ارتداء قنــــاع الوجه الواقي 

من الفايروسات“.
ويقــــر بريانــــت أن الموقف الآن ســــيء 
للغاية. فخسائر شركات صناعة السيارات 
تتواصل مع اســــتمرار توقف المصانع في 
الولايــــات المتحدة عن العمل، والشــــركات 
الأصغر والأضعف التــــي تعمل في مجال 
صناعة مكونات السيارات وكذلك الوكلاء 
والموزعون يواجهون شبح الانهيار بسبب 

تداعيات إجراءات الإغلاق المحلي.
كما تســــتعد البنوك وشركات التمويل 
التابعــــة لمجموعــــات صناعة الســــيارات 
لزيادة عدد حــــالات الإفلاس والتوقف عن 
سداد أقســــاط الســــيارات. ومع استمرار 
غلق أبواب معارض السيارات في مختلف 
أنحــــاء العالــــم، تتســــارع وتيــــرة تراجع 
المبيعــــات. ومــــن المتوقع أن تكــــون أرقام 
المبيعات خــــلال أبريل الحالي أســــوأ من 

أرقام الأشهر الماضية.
وفــــي الوقــــت نفســــه، فإن اســــتئناف 
تشــــغيل خطــــوط إنتــــاج الســــيارات بعد 
فتــــرة التوقــــف الطويلة الحالية ســــيكون 
تحديا كبيــــرا. فإجراءات حمايــــة العمال 
في المصانــــع لا تمضي بشــــكل كامل، كما 
يمكن أن تؤدي سلاســــل توريد مستلزمات 
الإنتاج العابرة للحدود إلى تعقيدات غير 
متوقعة، وبخاصة في حال استمر انتشار 
الفايــــروس علــــى نطاق واســــع في بعض 

الدول.

للمبيعات  المســــتقبلية  النظــــرة  لكــــن 
ليســــت قاتمة تماما. فمبيعات الســــيارات 
تحســــنت في الصين، مع العودة السريعة 
المفاجئة للعملاء إلى معارض الســــيارات 
بمجــــرد إعــــادة فتــــح أبوابهــــا، وتخفيف 
فــــي  الســــفر  علــــى  المفروضــــة  القيــــود 

الصين.
وبحســــب بريانت، فإن هــــذا يعد أمرا 
منطقيا، لأن المواطنــــين الذين اعتادوا في 
الماضي التكدس في الحافلات والقطارات 
المزدحمة قد يشعرون بعدم الارتياح لفترة 

من الوقت من مثل هذا الزحام، خاصة وأن 
انتشــــار فايروس كورونا المستجد، ارتبط 

بالزحام.
ورغــــم أن التخلــــي عن وســــائل النقل 
الجماعي ســــواء في الصين أو في غيرها 
مــــن دول العالم أمــــر مروع مــــن الناحية 
البيئية والمرورية، قد يشعر الناس بعد أي 
أزمــــة صحية كبرى، بقــــدر أكبر من الأمان 
عندما يتحركون بسياراتهم الخاصة. كما 
أن هذا الموقف لا يبشــــر بالخير بالنســــبة 
لشــــركات خدمات النقل الذكي التي كانت 

تمثل بديلا عمليا أقل تكلفة لامتلاك سيارة 
خاصة.

كمــــا أن المخــــاوف من العــــدوى يمكن 
أن تجعــــل الناس أشــــد ترددا فــــي ركوب 
الطائرات للســــفر إذا كانت وجهتهم قريبة 
نسبيا خلال العامين الحالي والمقبل، وهو 
ما يعني زيادة جاذبية السيارات الخاصة.
وأضاف بريانت ”بمــــا أن الملايين من 
الأميركيين فقدوا وظائفهم بسبب جائحة 
كورونــــا فإنهم لــــن يكونــــوا قادرين على 
شراء ســــلع عالية الســــعر مثل السيارات 

خلال الشــــهور المقبلة، وخاصة وأن أشــــد 
المتضرريــــن مــــن الجائحــــة هــــم الفئــــات 
الأضعف ماليا. ولكــــن ربما يكون الوضع 
أفضل بالنسبة لشريحة السيارات باهظة 
الثمن في الســــوق، خاصــــة وأن أصحاب 
الدخول الأعلــــى لن يعانوا من مشــــكلات 
مالية كبيرة عند التفكير في شــــراء سيارة 

جديدة“.
وأشــــار إلــــى أن ”المطاعــــم والمقاهــــي 
والمنتجعات السياحية قد تحتاج إلى فترة 
أطول قبل أن تســــتعيد حالتها الطبيعية، 
خاصة إذا ظــــل التباعد الاجتماعي قاعدة 
متبعة بين الناس. في هذه الحالة ستكون 
الرغبة أقوى في الاعتماد على الســــيارات 
الخاصة لقضــــاء الوقــــت والمحافظة على 

التباعد الاجتماعي“.
ومن ناحية أخرى قد يجد المشــــترون 
المحتملــــون للســــيارات مــــا هــــو أكثر من 
العــــروض الماليــــة المغريــــة مــــن جانــــب 
الشــــركات. فهنــــاك دعــــوات للحكومــــات 
علــــى جانبــــي المحيط الأطلســــي من أجل 
إطلاق برامج حكومية لتحفيز مشــــتريات 
السيارات مثل البرنامج الذي يعرف باسم 
”المــــال مقابــــل إعــــدام الســــيارة القديمة“ 
والــــذي حقق نجاحــــا كبيرا فــــي الماضي 
في زيادة مبيعات الســــيارات. ووفقا لهذا 
البرنامــــج تقــــدم الحكومــــة مبالــــغ مالية 
فــــي صورة إعفــــاءات ضريبيــــة لأصحاب 
السيارات التي يزيد عمرها عن عدد محدد 
من السنوات مقابل شراء سيارات جديدة 

وإعدام هذه السيارات القديمة.
ورغــــم أن الحوافــــز الحكوميــــة تتجه 
بشكل أساســــي نحو تشــــجيع مشتريات 
الســــيارات صديقة البيئة مثل الســــيارات 
الهجينــــة والكهربائيــــة، فــــإن الاعتبارات 

البيئية اليوم قد تكون أقل أهمية.

 باريس - عمقت جائحة كورونا مخاوف 
المؤسســــات الدوليــــة وخبــــراء الاقتصاد 
بشــــأن إهمال قــــادة الدول صنــــاع القرار 
لمســــألة المناخ من برامجهــــم نظرا إلى أن 
الأولويــــة المقبلــــة ما بعد الوباء ســــتكون 
الإنتــــاج  بمضاعفــــة  الاقتصــــاد  إنعــــاش 
والصناعة مما ســــيزيد من التلوث البيئي 
في وقــــت تكافح فيــــه الــــدول تقلص زمن 
الإصــــلاح الاقتصــــادي كلما طالــــت فترة 

الحجر الصحي.
وفيما تكافــــح حكومات العالم لحماية 
ســــكانها من دون تســــديد ضربــــة قاصمة 
 19 على اقتصاداتهــــا، أزاح وباء كوفيد – 
الأزمــــة المناخية من صــــدارة الاهتمامات، 
لكنــــه يقــــدم أيضا فرصــــة للانتقــــال إلى 
”عالــــم مســــتقبلي“ أكثــــر اســــتدامة وأقل 

تلوثا.
وتتألف كلمــــة ”أزمة“ باللغة الصينية 
”الخطــــر“  إلــــى  يرمــــزان  حرفــــين  مــــن 
و“الفرصــــة“. لكن حتى الســــاعة، لا يزال 
المعنــــى الأول طاغيــــا بقوة بنظــــر خبراء 

الاقتصاد.
وفي حال إنهاء تدابير الحجر المنزلي 
في نهايــــة يونيو، يتوقع صنــــدوق النقد 
الدولي الذي أطلق على هذه الأزمة تسمية 
”العزل الكبير“ تراجعا بنســــبة 3 في المئة 
في إجمالــــي الناتج المحلــــي العالمي لعام 
2020. وقد يكون الوضع أســــوأ بكثير في 

حال تواصل الوباء حتى 2021.
وعلى المدى القصير، يشــــكّل التصدي 
لفايروس كورونا المســــتجد الأولوية لدى 
قادة العالم بطبيعة الحال، لكن إذا لم تجد 
المســــألة المناخية مكانا لهــــا في القرارات 
التــــي ســــيتخذها العالم خلال الأســــابيع 
والأشــــهر المقبلــــة، فــــإن الأمل فــــي حصر 
الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين، وهو 
الهدف الأدنــــى لاتفاق باريــــس، قد يتبدد 

نهائيا.

الفرنســــية  الصحافة  وكالة  ونســــبت 
لمايــــكل أوبنهايمر من جامعة برينســــتون 
قولــــه إن ”الحكومات تنفق ثروات للحفاظ 
علــــى اقتصاداتها، وهذا المال قد يُنفق إما 
بطريقــــة محايدة للمشــــكلة المناخية، وإما 
عبر مفاقمة الوضع أو من خلال تحسينه“.

أمــــا ســــتيفن هامر مســــؤول شــــؤون 
المنــــاخ فــــي البنــــك الدولي فقد أشــــار في 
مدونة نشــــرها حديثا مع زميله ســــتيفان 
اليعات إلــــى أن ”الأولويات الحالية يجب 
ألا تطيــــح الأهــــداف المحددة علــــى المدى 
الطويل وفي المقــــام الأول تخفيف اعتماد 
الاقتصاد العالمي على انبعاثات الكربون“.

ولفت الرجلان إلى أن ”خطط الإنعاش 
الاقتصادي بمئات المليارات من الدولارات 
واليوروهــــات والــــين اليابانــــي واليوان 
الصينــــي، يجب أن تتضمن اســــتثمارات 
في مجال الطاقــــة المتجددة وكفاءة الطاقة 
وتعزيز قدرات البنى التحتية في مواجهة 

الفيضانــــات وموجــــات الجفــــاف والنقل 
العام المســــتدام. كمــــا يتعين فــــي المقابل 

تفادي مصادر الطاقة الأحفورية“.
وفــــي أوروبــــا، أكــــد وزراء البيئة في 
17 بلــــدا مطلع الشــــهر الجــــاري أنهم ”لن 
يتجاهلــــوا الأزمة البيئية والإيكولوجية“، 
لافتين إلى أهمية مشروع الاتفاقية البيئية 
الأوروبيــــة بوصفهــــا اســــتراتيجية نمو 
قادرة علــــى ”تحفيــــز الاقتصاد وإنشــــاء 
وظائف مع التسريع في العملية الانتقالية 

البيئية“.
وتشــــدد لورانــــس توبيانا مهندســــة 
اتفاق باريس علــــى أن ”الاتحاد الأوروبي 
يضطلــــع بدور جوهري للتحــــرك من أجل 
المنــــاخ. وتوضــــح ”أتردد في القــــول إننا 
أمام مســــألة نجاح أو فشــــل، لكــــن إذا ما 
اســــتثمرنا كل قدراتنــــا ومواردنــــا علــــى 
المستوى المحلي والأوروبي ولم نسخرها 

في الاتجاه الصحيح، سأكون متشائمة“.
ويعــــد ثانــــي اللاعبين الأساســــيين هي 
الصين التي بعثت برسائل متناقضة، فبعد 
الأزمــــة الاقتصادية فــــي 2008، ضخت بكين 
آلاف المليارات من عملتها في مشاريع للبنى 
التحتية تســــتهلك كميات كبيرة من الطاقة، 
ما تســــبب بازدياد انبعاثات ثاني أكســــيد 

الكربون من المحطات العاملة على الفحم.

ويؤكد لي شــــوو من منظمة غرينبيس 
البيئيــــة ”اليــــوم لــــم يعــــد لــــدى القــــادة 
الصينيين أي خيارات، رغم أن المناخ ليس 

أولوية لديهم“.
الأميركي،  الجانــــب  إلــــى  وبالنســــبة 
يشــــير الرئيس دونالد ترامــــب إلى أهمية 
قطــــاع النفط الأميركي مع دعمه شــــركات 

الطيران.
وتــــرى إليزابيت ويلســــون من جامعة 
الإنعــــاش  خطــــط  أن  كولــــدج  دارتمــــوث 
الاقتصــــادي حتــــى هذه المرحلــــة لا تحمل 

أنباء سارة للمناخ.
وتقــــول ”آلاف المليارات من الدولارات 
من المال العام والرساميل الخاصة اللازمة 
لعملية انتقالية واسعة النطاق بما يقلص 
انبعاثــــات غــــازات الدفيئــــة مــــع التكيف 
واضطرابات المناخ لن تكون متوافرة على 

الأرجح“.
وفــــي بلدان الجنــــوب حيث لم تتوقف 
تبعــــات الاحتــــراز فيمــــا العالم منشــــغل 

بالوباء، قد تكون التبعات مدمرة.
ويوضــــح هارجيت ســــينغ من منظمة 
أكشــــن إيــــد غيــــر الحكومية ”نخشــــى أن 
يتم اســــتقاء الأمــــوال اللازمــــة للتصدي 
لكوفيــــد – 19 مــــن تلك المرصــــودة للخطط 

المناخية“.

الخميس 102020/04/23

السنة 42 العدد 11686 اقتصاد

الأولويات الحالية 

يجب ألا تطيح تخفيف 

الاعتماد على الكربون

ستيفن هامر

المناخ ضحية خطط الإنعاش الاقتصادي 
ما بعد الوباء

 القاهرة - تطمح مزارع دينا المصرية 
المختصـــة فـــي إنتـــاج الألبـــان لزيـــادة 
مبيعاتها خلال شـــهر رمضان رغم أزمة 
فايروس كورونا وذلك باســـتغلال تزايد 
الطلب لمضاعفة الأرباح في وقت تشـــهد 
فيه أغلب الأنشطة ركودا بفعل إجراءات 

الغلق.
وقال أمان الله سعد العضو المنتدب 
الألبان  لمنتجات  الاســـتثمارية  للشـــركة 
”مزارع دينا“ إن ”شـــركته تتطلع لزيادة 
مبيعاتها بنســـبة 20 في المئة في شـــهر 
رمضـــان رغـــم أزمـــة فايـــروس كورونا 
وتداعياتهـــا علـــى الحالـــة الاقتصادية 

للبلاد“.
ونسبت رويترز لأمان الله سعد قوله 
أيضـــا إن ”الشـــركة تســـتهدف مبيعات 
بقيمـــة 30 مليـــون جنيه (حوالـــي 1.90 
مليون دولار) في شـــهر رمضان، مقارنة 

مع 1.59 مليون دولار قبل عام“.
وتأسســـت مـــزارع دينا عـــام 1984 
واستحوذت عليها شـــركة القلعة إحدى 
أكبر شـــركات الاســـتثمار في مصر عام 
2007 وتتنـــوع منتجاتهـــا بـــين الحليب 

واللبن والجبن.
وقال سعد الذي التحق بالشركة منذ 
نحو ثماني ســـنوات إن شـــركته حققت 
مبيعـــات 275 مليـــون جنيـــه فـــي 2019 
(17.46 مليـــون دولار) وتســـتهدف هـــذا 
العـــام 350 مليـــون جنيـــه (22.22 مليون 
دولار) بعد عدة توســـعات فـــي الزبادي 

(اللبن) ودخول سوق العصائر.
ولم تكن شـــركة مزارع دينا في معزل 
عن تداعيات فايروس كورونا حيث يقول 
سعد إن شـــركته فقدت نحو 12 في المئة 
مـــن المبيعـــات الخاصـــة ”بالكافيهات“ 
بعدمـــا أغلقـــت أبوابها ضمـــن قرارات 

اتخذت لمواجهة الوباء.
وتطبـــق مصر حظـــرا للتجوال على 
مستوى الجمهورية من الساعة الثامنة 
مساء وحتى السادسة صباحا للحد من 
تجمعات المواطنين وسط إجراءات للحد 

من تفشي فايروس كورونا.
وأضاف أن شـــركته تحاول تعويض 
خســـائر مبيعاتهـــا مـــن خـــلال زيـــادة 
المبيعـــات عبـــر المتاجـــر المســـموح لها 
بالعمل بشكل معتاد باســـتثناء المتاجر 
الكبيرة بالمراكـــز التجارية التي تتعطل 
أعمالها الجمعة والسبت من كل أسبوع.
وأوضح ســـعد أن شـــركته ضاعفت 
الطاقة الإنتاجيـــة للزبادي (اللبن) بنحو 
أربعـــة أمثالها لتصل إلى 360 ألف عبوة 

يوميا في رمضان.

وتابـــع ”في الأيـــام العاديـــة، يكون 
الإنتاج بـــين 150 و160 ألف عبوة يوميا 
لكـــن فـــي رمضـــان نصـــل إلـــى الطاقة 
القصـــوى وهي 360 ألـــف عبوة يوميا… 
عـــادة تزيـــد مبيعـــات الحليـــب الرايب 
والحليب المحلى بين 25 و30 في المئة في 

شهر رمضان“.
ومـــزارع دينـــا هـــي أكبـــر المـــزارع 
المتكاملـــة في مصـــر ومن أكبـــر خمس 
مزارع على مســـتوى الشـــرق الأوســـط 
ولديها الآلاف من الأبقار الحلوب وتبيع 
جـــزءا من الحليـــب الخام إلى شـــركتي 

المراعي ودانون داخل السوق المحلية.
وطرحـــت الشـــركة عـــدة أنـــواع من 
العصائر الطازجة في الأسواق في وقت 
سابق من هذا الأســـبوع بمدة صلاحية 

15 يوما.

وقـــال ســـعد ”فـــي ظـــل تداعيـــات 
جديـــدة  منتجـــات  أطلقنـــا  كورونـــا، 
للعصائـــر الطازجـــة، البعـــض يرى أن 
التوقيـــت غير مناســـب ولكننـــا نرى أن 
هذا التوقيت مناســـب، فالجميع يبحث 
فيـــه عن المنتجات الطازجة التي تتســـم 

بالأمان“.
وأضاف سعد الذي تمتد خبرته إلى 
نحو 16 عاما وتنقل بين شـــركات جهينة 
وبيتي والمراعي أن شـــركته ستســـتثمر 
نحو 12 مليون جنيه في مصنع للأجبان 

على أن يبدأ الإنتاج قبل رمضان 2021.
وقـــال ”مبيعات الشـــركة كانت 12.5 
مليـــون جنيه شـــهريا فـــي 2016 وحاليا 
متوســـطنا 28 مليـــون جنيه شـــهريا… 
وســـنحاول توســـيع حصتنا في سوق 
الأجبـــان الطازجـــة ولذا سنســـتثمر 12 
مليون جنيه في إنشـــاء مصنع للأجبان 
لإنتاج أربعة منتجات قبل شهر رمضان 
2021. وحصتنـــا الســـوقية مـــن ســـوق 
المنتجات الطازجـــة بأكمله تبلغ نحو 70 

في المئة“.
وتتنافـــس مـــزارع دينـــا في ســـوق 
الحليـــب الطازج مع شـــركات من بينها 

لاكتيل الفرنسية ولبنيتا المصرية.

مزارع دينا المصرية 

تخطط لزيادة مبيعاتها 

خلال رمضان
كورونا يربك أهداف الدول في الانتقال إلى الطاقة المتجددة

أن  ــــــى  عل ــــــة  دولي ــــــر  تقاري تجمــــــع 
المناخ ســــــيدفع الفاتورة الأغلى من 
ــــــروس كورونا بعد طي  تداعيات فاي
صفحة الوباء والانتقال إلى مرحلة 
حيث  الاقتصادي  الإنعــــــاش  خطط 
ســــــتقبل عديد الدول على مضاعفة 
ــــــرة صناعاتها  إنتاجهــــــا وزيادة وتي
مما ســــــيزيد من انبعاثات الكربون 
ويؤجل تطلعات الانتقال إلى الطاقة 

المتجددة.

تعاني صناعة الســــــيارات منذ ســــــنوات من أزمات عميقة، تفاقمت بشكل 
كبير مع تفشي فايروس كورونا، لكن محللين يرون أن رسوخ سلوك الحذر 

والتباعد الاجتماعي بعد انتهاء أزمة الوباء قد ينقذ صناعة السيارات.

رسوخ الحذر الصحي بعد كورونا ينقذ صناعة السيارات

لا مفر من انبعاثات الغاز 

انتعاشة متوقعة في المبيعات

المخاوف من العدوى يمكن 

أن تجعل الناس أشد ترددا 

في ركوب الطائرات للسفر، 

وإقبالهم على السيارات 

الخاصة سيكون أكثر

مزارع دينا تتجاوز 

تداعيات فايروس كورونا 

لتعويض الخسائر بزيادة 

مبيعاتها بنسبة 20 في 

المئة في رمضان 
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